
«بكاء العربي» تنافس في أيام الشارقة المسرحية

 الشــارقة – تبـــدأ الســـبت 29 فبرايـــر 
الجـــاري في الإمـــارات الـــدورة الثلاثون 
من أيام الشـــارقة المسرحية بمشاركة 13 
عرضا منها سبعة في المسابقة الرسمية.

وقالت مهـــرة الكتبي عضـــو اللجنة 
الإعلامية لأيام الشـــارقة المســـرحية في 
مؤتمـــر صحافي إن العروض المشـــاركة 
تتوزع على ثلاثة أقســـام هي ”المسابقة 
عـــروض،  ســـبعة  وتضـــم  الرســـمية“ 
و”عروض خارج المســـابقة“ وهي ثلاثة، 
إضافة إلى ثلاث مسرحيات تعرض ضمن 

فرع ”عروض مستضافة“.
وأضافـــت أن الافتتاح في قصر ثقافة 
الشـــارقة ســـيكون مع العرض الجزائري 
”جي.بـــي.أس“ الفائـــز بجائـــزة الشـــيخ 

سلطان القاســـمي لأفضل عرض متكامل 
في مهرجان المســـرح العربي هذا العام، 
ويتسلم مخرج العرض الجزائري جائزته 

على هامش حفل الافتتاح.
ويشـــمل برنامـــج الافتتـــاح تســـليم 
الفنانين ســـعود الدرمكـــي وصالح زعل 
من ســـلطنة عمان جائزة الشارقة للإبداع 
المســـرحي العربي في دورتهـــا الرابعة 
عشـــرة، كما سيتم تكريم الممثل والمنتج 
بوصفـــه  النيـــادي  ســـلطان  الإماراتـــي 

”الشخصية المحلية المكرمة“.
وقالت فواغي الفـــردان عضو اللجنة 
الإعلامية لأيام الشـــارقة المســـرحية إن 
البرنامـــج الثقافـــي المصاحـــب للدورة 
الثلاثيـــن والممتـــدة حتى الســـادس من 
مـــارس يتضمن ملتقـــى فكريـــا بعنوان 
”المســـرح والبحـــث الأكاديمـــي اليوم.. 
بمشاركة عدد  الإشراقات والإشـــكاليات“ 

من الباحثين والمتخصصين العرب.

الثقافـــي  البرنامـــج  يتضمـــن  كمـــا 
”ملتقى الشارقة التاســـع لأوائل المسرح 
العربي“ بمشـــاركة 13 طالبـــا وطالبة من 

معاهد وكليات المسرح العربية.
وبالتزامـــن مع انطلاق هـــذه الدورة 
أصـــدرت منشـــورات القاســـمي الطبعة 
الثالثة من كتاب ”أيام الشارقة المسرحية 
/ 1984 – 2019“ للدكتور سلطان بن محمد 
القاســـمي عضو المجلـــس الأعلى حاكم 
الشـــارقة، حيـــث يســـتعرض تاريخ هذه 

التظاهرة منذ انطلاقتها.
كما يحفل برنامج عروض هذه الدورة 
بعملين من الدورة الثامنة لمهرجان كلباء 
للمســـرحيات القصيرة (ســـبتمبر2019)، 
وهمـــا ”لير ملـــك النحاتين“، مـــن إعداد 
حسن يوسف، ومن إخراج سعيد الهرش، 
و”مأســـاة الحجاج“ مـــن تأليف وإخراج 

رامي مجدي.
وتُقـــرأ هـــذه العروض عبـــر برنامج 
المخصـــص  التطبيقيـــة“  ”النـــدوات 
لمناقشـــة جماليات الأعمال المســـرحية 
المشاركة وســـماتها الفنية وخصائصها 

الفكرية.
وتقدم العروض والندوات التطبيقية 
الخاصة في ها بمســـارح قصـــر الثقافة 

ومعهد الشارقة للفنون المسرحية.
وتختتـــم الـــدورة 30 فـــي 6 مـــارس 
المقبل بإعلان الأسماء الفائزة بالجوائز 
وتكريم الفائزين بجائزة الشارقة للتأليف 

المسرحي، وذلك بمسرح قصر الثقافة.
ونذكر أن أيام الشـــارقة المســـرحية 
تأسســـت في مـــارس 1984 بهـــدف إثراء 
المشهد المسرحي الإماراتي وفتح نافذة 

للفرق المحلية لتقديم عروضها.

 الريــاض – منذ تأسيســـها بدأت وزارة 
الثقافة الســـعودية في إطـــلاق مبادرات 
ومشـــاريع متنوعة، تهدف إلـــى العناية 
بالفعـــل الثقافـــي معتبـــرة الثقافة جزءا 
هامـــا مـــن التنمية ومـــن بناء مســـتقبل 
أفضل. ومن بين مشاريع الوزارة مشروع 

”16 / 13“ التوثيقي.

فقد بـــدأت وزارة الثقافة الســـعودية 
في تنفيذ مشـــروع ”16 / 13“ الرامي إلى 
توثيق جميع مظاهـــر الثقافة في مناطق 
المملكة الثلاث عشـــرة، لتأســـيس مكتبة 
بصرية للنشـــاط الثقافي عبر التســـجيل 
الميدانـــي للحـــراك الثقافـــي والفني في 
المدن والمحافظات السعودية، باختلاف 
أنواعه، وتوثيقـــه بالصور الفوتوغرافية 
والفيديو، في بادرة تُعدّ الأولى من نوعها 

في المملكة بهذا الشمول والتنوع.
وسينفذ المشـــروع بزيارات ميدانية 
لجميـــع مناطـــق المملكة، يطلـــع خلالها 
فريق وزارة الثقافة على تجلّيات الســـتة 
عشـــر قطاعا ثقافيـــا في هـــذه المناطق، 
ويعمل علـــى تصويرها وتســـجيلها مع 
فنانيهـــا ومبدعيها الأصلييـــن بمختلف 

اتجاهاتهم.
 والقطاعـــات الثقافية الســـتة عشـــر 
التي سيجري توثيقها، وهي التي أعلنت 
وزارة الثقافـــة عـــن دعمهـــا فـــي وثيقة 
رؤيتهـــا وتوجهاتها، وهي: الموســـيقى 
والأفـــلام والمســـرح والفنـــون الأدائيـــة 
والأدب والفنـــون البصريـــة والمكتبـــات 
والمتاحف والتـــراث الطبيعي والمواقع 
الثقافيـــة والأثرية وفنون الطهي والأزياء 
الثقافيـــة  والفعاليـــات  والمهرجانـــات 
وفنـــون العمـــارة والتصميـــم والتـــراث 
والنشـــر،  والكتـــب  والترجمـــة  واللغـــة 
التي تعبر في مجموعها عن المســـارات 
الســـعودية  للمواهب  الحاضنة  الثقافية 

في مختلف مناطق البلاد.

ووضعت وزارة الثقافة خطة تنفيذية 
تغطـــي المناطق الســـعودية كافـــة، بدءا 
من منطقـــة الرياض وانتهـــاء بالمنطقة 
الشـــرقية، مـــرورا بمناطق جـــازان ومكة 
المكرمـــة والجـــوف والحدود الشـــمالية 
والباحـــة  وعســـير  وحائـــل  والقصيـــم 
ونجـــران والمدينة المنورة، وفق مســـار 
زمنـــي يمتد لنحو عام، تتـــم خلاله زيارة 
القرى والمدن والمحافظات التابعة لهذه 
المناطق، وتصوير أوجه النشاط الثقافي 
بـــكل تفرعاتـــه واتجاهاتـــه، عبـــر اللقاء 
والمبدعيـــن  بالمتخصصيـــن  المباشـــر 
والزيـــارات الميدانيـــة للمواقـــع والآثار 
والمراكز التي تحتضن النشاط الثقافي.

وتهـــدف وزارة الثقافة مـــن تنفيذها 
لمشـــروع ”16 / 13“ إلـــى إنشـــاء مكتبة 
الثقافـــي  للنشـــاط  متنوعـــة  بصريـــة 
الثقافـــي  التنـــوع  وإبـــراز  الســـعودي، 
والموروث الغني الذي تزخر به المملكة.

وعنـــوان المشـــروع ”16 / 13“  يعبّر 
المناطـــق  مجمـــوع  عـــن  رقـــم 13  فيـــه 
الإداريـــة للمملكة، فيمـــا يعبّر رقم 16 عن 
عـــدد القطاعـــات الثقافية التي ســـيعمل 

المشروع على توثيقها.

أيام الشارقة المسرحية 

تنطلق بمشاركة ١٣ عرضا

تأسيس أول مكتبة بصرية

للنشاط الثقافي في السعودية

ثقافة
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 تعدت شـــهرة نجيب محفـــوظ حدود 
مصر والـــدول العربية إلى الأفق العالمي 
وخاصة بعد أن فرض نفسه على المشهد 
الأدبي الدولي على إثر نيله جائزة نوبل 

للأداب في عام 1988. 
وهكذا أصبح محفـــوظ يقارن بكبار 
الروائيـــين فـــي العالـــم أمثـــال فيودور 
بروســـت،  ومارســـيل  دوستويفســـكي، 
وإرنســـت همنغـــواي، وجيمس جويس 
وغيرهم مـــن رموز الســـرد الروائي في 

العالم. 
ولكـــن يلاحـــظ أن كتابـــات نجيـــب 
محفـــوظ المتميـــزة في مجالي الفلســـفة 
والتأمل النظري الأدبي لم تجد اهتماما 
مركزيا يمكن لنا مقارنته بالزخم النقدي 

الذي رافق إبداعه الروائي.

نصوص فلسفية

مـــن أهم الصـــدف أن الغـــرب قد بدأ 
في جمع وترجمة النصوص الفلســـفية 
والنظريـــة الأدبيـــة حيـــث صـــدر عـــن 
منشـــورات مكتبـــة غينغكـــو اللندنيـــة، 
الترجمة  منحـــة  صنـــدوق  وبمســـاعدة 
المقدمـــة مـــن معـــرض الشـــارقة الدولي 
للكتاب بالإمارات العربية المتحدة، المجلد 
الأول مـــن كتابات محفـــوظ ذات الطابع 
البحثي الفلســـفي والنظري الأدبي وقام 
بترجمته إلى اللغة الإنجليزية أرن بيرن 
وقدم له الدارس المصري رشـــيد العناني 
الذي درَس بجامعة إكســـتر البريطانية 
علـــى مـــدى ســـنوات قبـــل أن يتقاعـــد 
ويتفرغ لمواصلة البحث والكتابة النقدية 

الأدبية.

فـــي هذا الســـياق يظهـــر أن اهتمام 
بريطانيـــا بالبعـــد الفلســـفي والنظري 
الأدبـــي عند محفوظ يرمـــي إلى تعريف 
القـــارئ في العالـــم الأنغلو سكســـوني 
المبكرة  التكوينيـــة  الفكريـــة  بالخلفيـــة 
لهـــذا الروائي البـــارز، ولقـــد أوضحت 
أن الروائـــي محفـــوظ كان منشـــغلا في 
والفلســـفة،  ”بـــالأداب  شـــبابه  ريعـــان 
وكتاباته المبكرة تناولت أصول الفلسفة 
وتطوراتهـــا ومكانتها فـــي تاريخ الفكر 

ودلالتها أيضا“.
 ويعنـــي هـــذا أن البعـــد الفلســـفي 
الذي درســـه عدد من النقـــاد العرب مثل 
محمـــود أمين العالـــم، وغالي شـــكري، 
وجـــورج طرابيشـــي ليس مجـــرد مكوَن 
لنســـيجه الروائي وإنما يكشـــف ذلك أن 
نجيب محفوظ يتميز عن أغلب الروائيين 

العرب بتكوينه النظري الفلسفي.

ميل غربي

الجانـــب  هـــذا  أن  واضحـــا  يبـــدو 
الحيـــوي من ثقافـــة محفوظ هـــو الذي 
شـــكل جزئيا فرادتـــه في عالـــم الرواية 
العربيـــة. وفي هـــذا الخصوص يوضح 

الدارس رشيد العناني أن أغلب المقالات 
التي يحتويها هذا المجلد الأول المترجم 
إلـــى اللغـــة الإنجليزيـــة ”متكونـــة من 
الخلاصات الشـــاملة للمدارس الفلسفية 
الجديـــرة بموســـوعة موجزة: ســـقراط، 
والفلاســـفة  وأرســـطو،  وأفلاطـــون، 
الصوفيـــين والرواقيـــين والأبيقوريـــين 
عـــن  فضـــلا  الجـــدد“،  والأفلاطونيـــين 
الفلاســـفة المحدثـــين والمعاصرين أمثال 
”ديـــكارت وكانط وديفيـــد هيوم وجومن 
ستوارت ميل وبرجسون ووليم جيمس 

وبافلوف وآخرين كثيرين“.
ويلاحظ الدكتور العناني أن التكوين 
الفلســـفي للروائي نجيب محفوظ يتميز 
بخاصيـــة ملفتة للنظر تتمثـــل في خلو 
نســـيج هذا التكوين بشـــكل مباشر من 
أي إشـــارات إلـــى المصـــادر الفلســـفية 
المصرية القديمة ثم الإسلامية وأقطابها 
الذين مارســـوا تأثيرا ملحوظا ومعترفا 
بـــه علـــى البنـــاء الفلســـفي الغربي في 
العصـــر الإغريقـــي ومـــن ثـــم الأوروبي 

بشكل عام.
ويرى الدكتور العناني في 
هذا الشأن أن انشغال محفوظ 
وأطوارها  الغربية  بالفلسفة 
البارزين  وممثليها  المختلفة 
فـــي الماضـــي البعيـــد وفي 
العصرين الحديث والراهن 
لم يتزامن مع كشف النقاب 
عـــن المثاقفـــة الفلســـفية 
العربية والإسلامية بيننا 

وبين أوروبا / الغرب.
ولا يذكـــر الدكتـــور 
مناقشـــته  في  العنانـــي 

لهـــذا النقـــص عند نجيـــب محفوظ ذلك 
التأثيـــر الكاســـح الذي مارســـته الرؤى 
الفلسفية المصرية والأفريقية والآسيوية 
على التكوين الفلسفي للإغريق، كما بينّ 
ذلك بالحجـــة والدليل العلمـــي الدارس 

والمفكر مارتـــن برنال في كتابـــه ”أثينا 
الســـوداء“ بجزئيه، وكما برهن على ذلك 
أيضا الدارس والمفكـــر الأميركي جورج 
جيمـــس في كتابه الموســـوم بـ“الموروث 

المسروق“.

حوار ثقافتين

هنا نتساءل: هل يعود هذا الاهتمام 
البريطانـــي بترجمـــة كتابـــات نجيـــب 
محفوظ ذات الطابع الفلســـفي والنظري 
الأدبي إلى هذا السبب بالضبط بدعوى 
أن هـــذا الروائي الأساســـي في مشـــهد 
الرواية العربية والعالمية المعاصرة ليس 
فقـــط ابنا للثقافـــة العربيـــة والأفريقية 
والإسلامية وإنما هو ابن أيضا للثقافة 
الأوروبية الفلســـفية والأدبيـــة النظرية 

أيضا؟
لا شك أن هذه الهجنة التكوينية لدى 
محفوظ ليســـت ســـلبية إطلاقـــا بل هي 
تؤكد أن هذا الروائي / المفكر هو السباق 
في مشـــهد الثقافـــة العربيـــة المعاصرة 
إلى تفعيل ظاهـــرة التناص 
والحـــوار الثقافيـــين بين 
وبين  والأفارقـــة  العـــرب 

العالم الغربي.
الأســـاس  هـــذا  وعلى 
فـــإن الآخـــر الغربـــي لدى 
محفوظ ليـــس مختزلا، كما 
هو السائد في أحيان كثيرة 
فـــي الصور النمطيـــة للآخر 
الكولونيالـــي الأوروبي وإنما 
الأوروبي  الآخـــر  عنـــده  هـــو 
الفكري الحضـــاري الذي يفلت 
مـــن تراكـــم كدمـــات المـــوروث 

الاستعماري الأوروبي / الغربي.
وفي الحقيقة فإن مناقشات محفوظ 
للفلســـفة الغربية حياديـــة وموضوعية 
ونجـــد ذلك بـــارزا فـــي إحـــدى مقالاته 

المبكـــرة التي تعود إلى عـــام 1935 حيث 
أفرد مســـاحة لتحليل مشـــكلة فلســـفية 
جديـــدة وهي تحديـــد الموقف  قديمـــة – 
الفلســـفي من نظريات العقل الذي شغل 
ولا يزال يشـــغل الســـجال الفلسفي في 

الغرب حتى يومنا هذا.
في هذا المقال يتساءل محفوظ حول 
علاقة العقل بعملية اكتساب المعرفة على 
أساس طرحه لهذا السؤال: هل يستقبل 
العقل المعرفة من دون أن تكون له القدرة 
على التحكم فيهـــا أم أن العقل هو فاعل 
نشـــط يملك كينونته الإبداعية المستقلة 

عن التجربة؟ 

للإجابـــة عـــن هـــذا الســـؤال يعود 
محفـــوظ إلى فلســـفات كل من ســـقراط 
وديـــكارت  والأبيقوريـــين  والرواقيـــين 
وجون لوك وكانط ولا يبنز ووليم جيمس 
وبرغسون وفلاسفة غربيين كثيرين، مما 
يعني أن الســـؤال الفلسفي عند محفوظ 
هـــو حصيلة تعـــدد أســـئلة الفلاســـفة 
القدامى والمعاصريـــن مما يوحي أيضا 
أن تعدد الســـؤال الذي يتضمن تعددية 
وجهـــات النظـــر والمواقـــف الفلســـفية 
يستدعي أيضا تعدد الأجوبة واختلاف 
المواقف وهذا مـــا يجعل نجيب محفوظ 
أحد المثقفين العرب الذين التزموا مبكرا 
بفكـــرة تعدديـــة الفكر ووجهـــات النظر 
فـــي مجـــال مقاربـــة إشـــكاليات المعرفة 

الإنسانية.

نجيب محفوظ الذي لا يعرفه أحد

السؤال الفلسفي عند محفوظ هو حصيلة تعدد أسئلة الفلاسفة القدامى والمعاصرين

الغرب يحتفي بكتابات فلسفية لحامل نوبل العربي
ــــــات الكاتب المصري  أشــــــبعت رواي
نجيب محفوظ درســــــا وتحليلا في 
العالم العربي، فدرست فيها الأبعاد 
والنفسية  والسياســــــية  الاجتماعية 
ولعب  وغيرها،  والفنية  والفلســــــفية 
هذا الزخم النقدي والتحليلي دورا 
استثنائيا في تنمية العلاقة المطردة 
ــــــين عوالم  ــــــين القــــــراء العــــــرب وب ب
محفوظ الغنية بشــــــكل ملفت للنظر 
ــــــة. وإلى  ــــــى مدى ســــــنوات طويل عل
جانب ذلك فقد ساهم تحويل أعماله 
الروائية إلى أفلام سينمائية ناجحة 
ــــــات الآلاف من  فــــــي اســــــتقطاب مئ
المشاهدين من عشاق الفن السابع 
ــــــي، وفي تطوير هذه  إلى فنه الروائ
العلاقــــــة وتحويلهــــــا إلى ما يشــــــبه 
علاقة الإنســــــان بالأوكسجين الذي 

يصون حياته.

أزراج عمر
كاتب جزائري

الآخر الغربي لدى محفوظ 

ليس مختزلا، كما هو سائد، 

في الصور النمطية للأخر 

الكولونيالي الأوروبي وإنما 

هو الآخر الفكري الحضاري

كتابات نجيب محفوظ في 

مجالي الفلسفة والتأمل 

النظري للأدب لم تجد 

اهتماما بالمقارنة مع الزخم 

النقدي حول أعماله الأدبية 

وزارة الثقافة تهدف من 

تنفيذها لمشروع «16 / 13» 

إلى إنشاء مكتبة بصرية 

للنشاط الثقافي السعودي
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